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65 بالمئة من التلاميذ لا يجيدون القراءة و70 بالمئة لا يجيدون العلوم

 تونــس – تؤكد تقاريــــر دولية ومحلية 
أن عدد ضحايا نظــــام التعليم في تونس 
يتجــــاوز بكثير أعداد الناجحين. وأشــــار 
أحدث تقرير للبنك الدولي حول فقر التعلم 
إلــــى أن حوالــــي 65 بالمئة مــــن التلاميذ 
التونســــيين لا يجيــــدون القــــراءة، معرّفا 
”فقر التعلم“ بأنه النسبة المئوية للأطفال 
في سن العاشرة ممن لا يستطيعون قراءة 

قصة بسيطة وفهمها.
كما أكدت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــــة في إحصائيات صادرة عنها أن 
70 بالمئــــة من تلاميذ تونــــس لا يجيدون 
الرياضيات و70 بالمئة لا يجيدون العلوم.
وأكــــد البنــــك الدولــــي فــــي تقريره 

حول رأس المال البشــــري في العام 
2018، أن تلميذ السنة الأولى من 

يبلغ  الذي  الابتدائــــي  التعليم 
من العمر 6 ســــنوات يتوقع 
أن يخســــر 50 بالمئــــة مــــن 
قدراتــــه ومدخراته بســــبب 

رداءة التعليم في تونس.
وطــــرح البنك الدولي 
هدفــــا جديــــدا تمثل في 
خفــــض معدل فقر التعلم 
إلى النصــــف بحلول عام 
التعليم  أن  معتبرا   ،2030
ضمان  في  حاســــم  عامل 
تكافؤ الفرص وأن العديد 

من الدول مطالبة بالقضاء 
عليه حتى لا تعرّض مســــتقبل 

الأطفال للخطر.
كما تراجعت تونس على مســــتوى 

مؤشر جودة التعليم للعام 2019، وصنفت 
في المرتبة الســــابعة عربيا وفي المرتبة 
الـ94 عالميا بعد أن كانت في مراتب أفضل 
لســــنوات في جــــودة التعليــــم وتصنيف 
الجامعــــات. وقيــــم هــــذا التصنيف دول 
العالــــم بدرجات ما بيــــن 1 و7 وذلك على 
أساس 12 معيارا أساســــيا منها البنية 
التحتية والمؤسسات، وبيئة الاقتصاد 
الكلــــي، والتعليم الأساســــي والصحة، 

والتدريب والتعليم الجامعي.
ولم تفاجئ هذه الأرقام المطلعين 
على واقع المدرسة التونسية، الذين 
اعتبروهــــا نتيجــــة منطقيــــة لثلاثة 

عقود من العبث بقطاع التعليم الذي طال 
مختلــــف ركائز المنظومــــة وخاصّة منها 
ما يتّصــــل بالمــــوارد البشــــريّة، وبرامج 

التعليم.
ويقــــول الخبيــــر الدولي فــــي التربية 
عماد بــــن عبداللــــه الســــديري لـ“العرب“ 
تعليقا على التقاريــــر الدولية ”إن تونس 
لا تحتــــرم تعهداتهــــا الدوليــــة ومــــا ورد 
فــــي اتفاقيــــات حقــــوق الطفل“، مشــــيرا 
إلــــى أن الحلول كثيــــرة لكن مــــع اعتماد 
منطــــق الأولويات. ويوضح أنــــه ”عندما 
تؤكــــد التقاريــــر الدولية 
أن غالبيــــة الأطفــــال 
التونسيين لا يجيدون 
القــــراءة والكتابة 

والرياضيــــات والعلوم فــــي حدها الأدنى، 
فعلينا أن نتوقع فشلا تنمويا شاملا“.

وطرح الســــديري كمثال كــــم البحوث 
العلميــــة التونســــية وترتيــــب الجامعات 
في التصنيفــــات الدولية، لافتــــا إلى أنها 
”تكشف عن أزمة بحثية مخجلة، فالأغلبية 
الســــاحقة من الجامعات التونســــية غير 
مصنفة دوليا، والســــبب الأساســــي لذلك 
يتمثل فــــي غيــــاب البحــــوث ذات القيمة 

المضافة“.
ويرجــــع المتابعون للشــــأن التربوي 
ضعف التحصيــــل العلمــــي للتلاميذ إلى 
التخلي عن مدارس إعداد معلمي المرحلة 
الابتدائية التي زوّدت المدرسة التونسية 
علــــى مــــدى عقــــود بخيــــرة المدرســــين 
المتمكنين مهنيا. كما أن ضعف المنظومة 
التربويــــة إلــــى التعويــــل علــــى انتدابات 
عشوائية للمدرســــين، وتشجيع المعلّمين 

ذوي الخبرة على التقاعد المبكر.
واعتبر ســـليم قاسم، رئيس الجمعية 
تلـــك  أن  التعليـــم،  لجـــودة  التونســـية 
الإجـــراءات لا مثيـــل لها فـــي أيّ بلد في 
العالم، أدت إلى بقاء عشـــرات الآلاف من 
التلاميـــذ دون مدرســـين، وســـاهمت في 
خلق حاجـــة فوريّـــة لانتداب مـــا يناهز 
عشـــرين ألـــف معلـــم ليســـت للمنظومة 
التربويـــة أي قـــدرة علـــى تأطيرهم، بعد 
انتدابهم، على نحو يطور بصورة فعليّة 

مهاراتهم.
وقال قاسم لـ“العرب“ إن الاعتماد غير 
المدروس للمقاربـــة بالكفايات والطريقة 
الكليـــة فـــي تعليم القـــراءة مثـــلا كارثة 
حقيقيـــة تجاهلها جميع المســـؤولين 
المتعاقبين على وزارة التربية، غير 
آبهيـــن بالتدهـــور الكبير الحاصل 
في مستوى مكتسبات المتعلمين 
بالعيـــن  للملاحظـــة  القابلـــة 
المجردة، والذي أكدته التقييمات 
الدولية التي أدرجت فيها تونس.

وأشار إلى أن فرص التدارك لا 
تزال قائمة متى توفرت الرؤية والإرادة 
الحقيقيتيـــن لذلك، وهو أمر مشـــروط 
لإدارة  فاعلـــة  نظـــم  بتركيـــز  أساســـا 
المؤسســـات  مســـتوى  على  الجـــودة 
التربويـــة في مختلف مراحـــل التعليم 
الابتدائـــي والإعـــدادي والثانوي، مع 
إرساء منظومة حقيقية لإدارة الموارد 

البشريّة على مستوى وزارة التربية.
من جهته أكد الســـديري أن ما ينبغي 
فعلـــه هـــو تطويـــر البرامج الدراســـية 
غيـــر الملائمـــة، وبناء قـــدرات المعلمين 
مديـــري  أداء  وتطويـــر  والأســـاتذة 
المؤسســـات التربويـــة وإعـــادة هيكلـــة 
وزارة التربيـــة. كما أشـــار إلـــى ضرورة 
تكثيـــف الدعـــم فـــي البيت وخلـــق بيئة 
محفزة للتعلم مـــن خلال توفير القصص 

والمجلات والكتب للطفل.
ولفــــت إلــــى أهميــــة الدعم النفســــي 
المســــتمر فــــي خلــــق تلميــــذ يرغــــب في 

المطالعة والقراءة، مبينا أن على الأســــرة 
أن تنقــــذ مــــا فشــــل النظــــام التعليمي في 
أبنائهــــا  بتســــجيل  تقــــوم  وأن  إنقــــاذه، 
فــــي المكتبــــات العموميــــة وأن عليها أن 
تســــتفيد من بعض المواقــــع الإلكترونية 

المتخصصة في التعليم.

كما لــــم يســــتثن الســــديري الدروس 
الخصوصية مــــن قائمة الحلول المقترحة 
لتفــــادي فقر التعلم وقــــال ”عندما تتخلى 
المؤسســــة التربوية عن أدوارها وعندما 
تفشــــل في تحمــــل مســــؤولياتها وتنفيذ 
وظائفهــــا الأساســــية، علينــــا أن نحتــــرم 

المصلحة الفضلى للطفل“.
وأضــــاف ”هــــذا ما يمكن فعله بشــــكل 
مســــتعجل في ظل عــــدم توفر دعم علاجي 
من المؤسســــات التربويــــة وفي ظل تأخر 
إصلاح المنظومة التربوية، ولذلك تلتجئ 

الأسرة إلى الدروس الخصوصية“.
وفــــي حديثــــه عــــن طــــرق المعاجلة، 
أشــــار الباحــــث الأكاديمي فــــي التعلمات 
الجديــــدة، المازري طبقــــة، إلى أن العائلة 
بما تمثله من كيان قوي ومتماســــك تعتبر 
أحد الأنظمــــة الفرعية للنظام التربوي في 
تونس لما توفّره من إعداد معنوي للطفل 

قبل وأثناء مرحلة التعليم.
وقــــال إن ”الإقرار بوجــــود ضعف في 
النظام التربوي، إضافة إلى تقلّص القيمة 
المعنوية للعائلة في المجتمع التونســــي، 
يجعلاننا نفكّر جديّا في تقييم دور العائلة 
في النظام التربــــوي وهل تؤدّي ما عليها 

من أدوار تساهم في نجاحه؟“.
وأضــــاف أن ”العمــــل علــــى إصــــلاح 
تشــــريك  يحتــــم  التربويــــة  المنظومــــة 
المعنيين بالأســــرة التونسية من منظمات 
ووزارات إشــــراف وباحثين والأخذ بعين 

الاعتبار الدراسات المنجزة“.
كما أكد أن الأســــرة التونســــية عرفت 
تغييرات عديدة أثّــــرت بدرجة كبيرة على 
اهتمامات الطفل وعلى تصوّره للمدرســــة 
وأهدافها، كمــــا غيرت نظرته لدور المربي 
ومكانته الاعتباريــــة وهو ما كان له تأثير 
كبير على علاقة الطفل بالمدرسة وتشكيل 

الرابط المعنوي بينه وبين مدرسته.
ويظل إرجاع هيبــــة التعليم العمومي 
من أبرز التحديات المطروحة على الأسرة 
التربويــــة، كما تبقى المدرســــة أهم مجال 
يقتضــــي المزيد مــــن التوافــــق، نظرا إلى 
دوره في تكوين جيل قادر على مواكبة ما 

يعيشه العالم من تطورات.

 مراكــش (المغــرب) – يشــــكل فضــــاء 
الجمهور الناشئ، المنظم بمناسبة الدورة 
السادسة من الأســــبوع الوطني للصناعة 
التقليدية، في مدينة مراكش، ورشة تزخر 
بأنشــــطة موجهة للأطفال حــــول مختلف 
مهــــن الصناعة التقليدية، في أجواء تتيح 

لهم المتعة والاستفادة.
ويجد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 
بين 4 و12 سنة في هذا الفضاء، مساحات 
مخصصة لهم تمكنهم من اكتشاف الحرف 
التقليديــــة، وكذلــــك يســــتفيد آباؤهم من 
القيام بجولة بين مختلف أروقة المعرض.

وتــــم تقســــيم الفضــــاء المخصــــص 
رئيســــيتين،  مســــاحتين  إلــــى  للأطفــــال 
الأولــــى مخصصــــة للتنشــــيط، حيث يتم 
عرض كبســــولات تربوية لفائدة الجمهور 
الناشــــئ وعروض بهلوانية، فيما يختص 
الثاني في مجــــال تعليم الحرف المتصلة 
بفن الخط والصباغة على الزجاج أو على 
الورق، بهــــدف تمكين الأطفال من التعبير 

عما يخالج نفوسهم.
الزهــــراء  فاطمــــة  الطفلــــة  وأكــــدت 
أبوزيــــان، التــــي تبلــــغ من العمــــر ثماني 
ســــنوات، فــــي تصريــــح لوكالــــة المغرب 
العربــــي للأنباء، أنها قضــــت وقتا ممتعا 
في ورشــــة تعلم الخط العربي. من جهته، 
أبــــرز الفنان التشــــكيلي والخطاط، محمد 
سعيد بنمشــــيش، جمالية الخط العربي، 
معربا عن أســــفه لأن العديد من الأطفال لم 

يتعلموا هذا النوع من الخط، موضحا 
أن فن الخط يكتســــي طابعا جماليا 

وبعدا رمزيا قويا.
ويتابــــع بنمشــــيش قائــــلا إن 

”هــــذا الفــــن يقتضــــي عمليــــة 

تعليمية تدريجية لفائدة الأطفال 
الشغوفين بتعلمه“.

وعقب حصة التعلم، 
يحضر الأطفال عروضا 

سحرية أو حصصا 
تعرض فيها أفلام 

تربوية أو أفلام 
تحكي قصص 

أبطالهــــم المفضليــــن. وتســــعى الــــدورة 
السادســــة للأســــبوع الوطنــــي للصناعة 
التقليديــــة، التــــي تنظــــم مــــن 12 إلى 26 
يناير الجــــاري إلى الاحتفــــاء بالحرفيين 
الموهوبيــــن الذيــــن يســــتوحون أشــــكال 
وألوان أعمالهــــم من التقاليــــد والعادات 
التــــي تتميــــز بهــــا كل جهــــة مــــن جهات 

المملكة.

وتتميز دورة هذه السنة بتبني مفهوم 
جديد يقوم على توزيع موضوعاتي جديد 
لعشــــر حرف تقليدية، ودعــــوة ألف و200 
عارض من الصناع التقليديين وتعاونيات 
ومقــــاولات تنتمــــي إلــــى الجهــــات الـ12 
للمملكة، إلى فضاء عرض تبلغ مســــاحته 

50 ألف متر مربع.
ويتضمــــن برنامج دورة هذه الســــنة 
ورشــــات تكوينيــــة مخصصــــة للصنــــاع 
التقليديين حول التسويق وتقنيات البيع. 
كما تحتضــــن جناحا مخصصــــا للحفاظ 
بالانقراض  المهــــددة  الحــــرف  على 
من خلال تعريــــف جيل الأطفال 
بهــــا وتقريبهم منها وتعريفهم 
عليها لكي يقبلوا على تعلمها، 
وذلك عبــــر تمديد مدة العرض 
مــــن أســــبوع إلى أســــبوعين 
البلدان  من  عدد  ومشــــاركة 
كضيوف شرف، وهي 
تونــــس وموريتانيا 
لشــــيلي  ا و
ندونيسيا  وإ

والهند.

 فيينــا –  لا يمضــــي عبدالرحمــــن ابن 
الثامنــــة يومــــه الدراســــي مــــع التلاميذ 
النمســــاويين الآخريــــن في مدرســــته في 
فيينــــا، بعــــد لجوئه إلــــى النمســــا هربا 
مــــن اليمن، بــــل يضطــــر لمتابعة صفوف 
منفصلة لتعلّم اللغة الألمانية بعد رسوبه 

في اختبار اللغة.
وتضم النمســــا نحو 6300 طفل لاجئ 
حالاتهــــم مشــــابهة لحالــــة هــــذا الفتــــى. 
وحاليا، تؤيد الحكومة النمساوية تدابير 
تقضي بإدمــــاج الأطفال اللاجئين. وهناك 
مطالــــب باتخــــاذ تدابير جديــــدة لتفادي 

ازدياد ”صفوف الفصل“.
ويقــــول وزير التعليم هاينز فاســــمن،  
إن ”هــــذه الإجراءات هي وســــيلة لتفادي 
الإقصاء الكلي للأطفال غير القادرين على 
متابعة تعليمهم بســــبب نقص المهارات 

اللغوية لديهم“.
وفي مدرســــة فلبيغرغاســــه، في حي 
ميســــور في العاصمــــة، تتنقــــل المعلمة 
كاتريــــن بامينجر صباحــــا بين الصفوف 
لأخذ أكثر من 20 تلميذا، تتراوح أعمارهم 
بيــــن 6 و10 ســــنوات، ويتوزّعــــون علــــى 

مســــتويات تعليميــــة مختلفــــة في هذه 
المدرسة الابتدائية.

يوميا، تنقل 
المعلمة

 

الأطفــــال، وغالبيتهم من أصــــول أفغانية 
وبنغاليــــة ومجرية وصربيــــة، إلى صالة 
مزيّنــــة فــــي الطبقة الأرضيــــة. ومن خلال 
تحاول  المســــلية،  التعليمية  النشــــاطات 

جذب انتباههم لتعليمهم.
وتقــــول المعلمــــة ”علــــى مــــدار ثلاث 
ســــاعات، عليّ تعليم الأطفال قواعد اللغة 
لكــــي يتمكّنوا مــــن فهم مــــاذا يُقــــال لهم 
ولإجادة الحديث“. ويشــــرح عبدالرحمن، 
الــــذي وصــــل إلــــى النمســــا فــــي يوليو 
الماضــــي، بلغــــة ألمانية متعثــــرة ”أتعلم 

كتابة اسمي وكذلك الكلمات المناسبة“.
وبعد انتهاء الفترة الصباحية، يعود 
التلاميــــذ إلــــى صفوفهــــم الأصلية، حيث 
يمضون ســــاعة إلى ســــاعتين فــــي تعلّم 
المواد الأخرى مثل التاريخ والرياضيات 
إذ أن الحصــــص الدراســــية تنتهــــي بعد 
الظهــــر. ولــــن يتمكّن الأطفال مــــن مغادرة 
صفــــوف اللغــــة الألمانيــــة نهائيــــا قبــــل 
خضوعهــــم لاختبار ثــــان والنجــــاح فيه، 
وعلــــى الأرجح لن يحصل ذلك قبل فصلين 

دراسيين.
وتقول مديرة 
المدرسة بيترا 
شوارتز  ريفاي 
إن اختــــلاط 
كل التلاميــــذ، 
بغض النظر عن 
مستواهم في اللغة 
الألمانية، لا يشكّل أي 
عائــــق أمــــام تعلّمهــــم، بل 
على العكس ”ســــيتقدمون 
بســــرعة في حال تفاعلوا 

مع تلاميذ نمساويين“.

تونس تتراجع في تصنيفات 

جودة التعليم عالميا

{فضاء الجمهور الناشئ} 

ب الأطفال
ّ

ورشة تقر

 من الصناعة التقليدية

أبناء اللاجئين العرب 

يعيشون محنة تعلم اللغة 

في المدارس النمساوية

أميون على مقاعد الدراسة

تعد إجبارية التعليم ومحو الأمية من أهم القرارات التي بنيت عليها سياسة 
الجمهورية التونســــــية بعد الاستقلال عام 1956. ونجحت الدولة على مدار 
عقود في إرساء منظومة تعليمية ناجحة، تفوقت من خلالها على العديد من 
الدول. لكن، هذه الصورة الإيجابية شــــــهدت في العقدين الأخيرين تراجعا 
ــــــوم تضم المدارس والجامعات عددا هاما من المتعلمين لكن ذلك  لافتا. والي
ــــــم والبحث العلمي. ورغــــــم إجبارية التعليم  لا يعكــــــس حقيقة وضع التعلي

ضعف المنظومة التربوية ومجانيته تعاني تونس من ارتفاع نسبة ”فقر التعلم“.

ة 
ّ
يعود إلى انتدابات عشوائي

للمدرسين وتشجيع 

المعلمين ذوي الخبرة على 

التقاعد المبكر

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

يجيــــدون القــــراءة، معرفا 
نه النسبة المئوية للأطفال 
ة ممن لا يستطيعون قراءة 

فهمها.
نظمة التعاون الاقتصادي 
حصائيات صادرة عنها أن 
تلاميذ تونــــس لا يجيدون
7 بالمئة لا يجيدون العلوم.
فــــي تقريره  ـك الدولــــي

ل البشــــري في العام 
 السنة الأولى من 

يبلغ  الذي  ئــــي 
ــنوات يتوقع
بالمئــــة مــــن 
راته بســــبب

ي تونس.
نك الدولي 
تمثل في 
قر التعلم 
حلول عام 
التعليم ن 
ضمان في 
وأن العديد

بة بالقضاء 
رّض مســــتقبل 

مســــتوى  ت تونس على
وصنفت  9تعليم للعام 2019،
ــــابعة عربيا وفي المرتبة 
 أن كانت في مراتب أفضل 
جــــودة التعليــــم وتصنيف 
قيــــم هــــذا التصنيف دول 
7 و7 وذلك على  ت ما بيــــن 1
را أساســــيا منها البنية 
سسات، وبيئة الاقتصاد 
والصحة،  يم الأساســــي

عليم الجامعي.
هذه الأرقام المطلعين 
رسة التونسية، الذين 
جــــة منطقيــــة لثلاثة 

أننننأن الحلول كثيــــرة لكن مــــع اعتماد إلــــىى
االأالأولولويويات. ويوضح أنــــه ”عندما مممنطنطنطــــــــقق
تؤكــــد التقاريــــر الدولية
أن غالبيــــة الأطفــــال
التونسيين لا يجيدون
القــــراءة والكتابة

واعتبر
التونســـية
الإجـــراءات
العالم، أدت
التلاميـــذ د
خلق حاجــ
عشـــرين أل
التربويـــة
انتدابهم، ع

مهاراتهم.
وقال قا
المدروس ل
الكليـــة فـــي
حقيقيـــة
المتعا
آبهيـ
في 
القا
الم
الدو
و
تزال قائم
الحقيقيت
أساســـا
الجـــودة
التربويـــ
الابتدائــ
إرساء م
البشريّة ع
من جهت
فعلـــه هـــو
الملائ غيـــر
والأســـاتذة
المؤسســـا
وزارة الترب
تكثيـــف الد
محفزة للتع
والمجلات
ولفــــت
المســــتمر

يتعلموا هذا النوع من الخط، موضحا 
أن فن الخط يكتســــي طابعا جماليا 

وبعدا رمزيا قويا.
ويتابــــع بنمشــــيش قائــــلا إن 
”هــــذا الفــــن يقتضــــي عمليــــة

تعليمية تدريجية لفائدة الأطفال 
الشغوفين بتعلمه“.

وعقب حصة التعلم، 
يحضر الأطفال عروضا 
سحرية أو حصصا
تعرض فيها أفلام
تربوية أو أفلام
تحكي قصص

بالانقراض المهــــددة  الحــــرف  على 
من خلال تعريــــف جيل الأطفال
بهــــا وتقريبهم منها وتعريفهم
عليها لكي يقبلوا على تعلمها،
تمديد مدة العرض وذلك عبــــر
مــــن أســــبوع إلى أســــبوعين
البلدان من  عدد  ومشــــاركة 
كضيوف شرف، وهي
تونــــس وموريتانيا
لشــــيلي ا و
ندونيسيا وإ

والهند.

تدريب ضروري

الأطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين 4 سنوات و12 

سنة يجدون في هذا الفضاء 

مساحات تمكنهم من 

اكتشاف الحرف التقليدية

ميســــور في العاصمــــة، تتنقــــل المعلمة 
كاتريــــن بامينجر صباحــــا بين الصفوف 
تلميذا، تتراوح أعمارهم  لأخذ أكثر من 20
 ســــنوات، ويتوزّعــــون علــــى
م

0 و10 6 بيــــن
مســــتويات تعليميــــة مختلفــــة في هذه

المدرسة الابتدائية.
يوميا، تنقل 

المعلمة

خضوعهــــم لاختبار ثــــان والنج
وعلــــى الأرجح لن يحصل ذلك ق

ردراسيين.
وتق
المد
ريفاي
إن
كل
بغض
مستواه
الألمانية، لا
عائــــق أمــــام تع
على العكس”س
بســــرعة في حا
نمساو مع تلاميذ
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